مؤنة الوقت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الأمين كَك. 
أما بعك.... 

نفك شالق ون اقراة قل إجاعة و اناتوضية أن اكت د تفيعة لطقة الم 
كقره المعو افون كال صل الى عقي عا ليماء افد ديرا الت اوتنه 
بها الشريد؛ تتعلق بما يجب على المسم ال#ريص على دينه وديانته في الوقت الحاضر. 
حبك أن القافى. والداق «استخرفان بواقما شديدا وتيضاً عتيدا وضة فريدة قن 
تجعل الحليم حيراناً والمستفيق سكراناً. 
ودون الدخول في مقدمات طويلة لتوصيف الواقع» حيث أن الواقع الحالي وما 
فيه من ملابسات قد أصبح من أوضم الواضحات لكل ناظر من كون سنن الله 
تعالى الكونية تتبياً لاستظهار ما هو جال في هذا العالم عموماً والإسلامي والعربي 
لمرو . 

فنقول وتألله التوفيق... 
أنصح نفسى وإياك أيها الكريم بما هو آت: - 
أولاً: التوبة والاستغفار عن الزلل والنقص والعجز إذنب أصبنا أو لعدم كالية 
العمل الذي يستحقه رب: السماؤات والأرضين؛ واعلم أن جميع الخلائق يدخاون 
توح قف ال وما اندرا اله حق قدره' إلا من عصم الكريم ممن 
اصطفى؛ فالواجب على كل مس عاماً كان أو جاهلاء مجتبداً كان أو مقلداً أن 
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إسارع بالتوبة ويكثر الاستغفار» ويثلث بالصلاة على النبي يلد ويريع بعموم الذكر 
ويخخص منه ما كان مخصوصاً بوقت معين أو فضل مبين كأذكار الصباح والمساء 
ودبر الصلوات ونحوها. 

ثانا: القرآن حبل الله المتين» وفرج الله للمكروبين» وسعد الله للبائّسينء ورشد الله 
للغافلية "فيو كلذمة سبحانه وتغال ».من شافظ عليه قراءة ونظراً وتأملا فاق اوم 
جره بنوع هر أضانة اليه والخيرة يقدن ترك فى ملك يها اهتداع ومن حي 
552 إليه؛ وفرع هذا قراءة تفسير مختصر لإعانة الناظر على التدبر وحسن 
التفك, 

ثالث السنة هدى وهدي؛ فاجعل لك ورداً من سنة النني انه أن مافاء 
واجمع بينهما حسن. 

فإن الناظر في السنة تجموعها يحبى مع أصحاب الني يَكدْ ويعتاد لغتيم حت يفهم 
طريقتهم. 

عيذ لق باللد دن ااعدراة عل :لقعا راو اياك الكررك قرا النعة افليس كن قار 
ناظراً مجتبداً» أو يحق له الاجتباد إلا بأدوات معينة على ذلك قد أقرها أهل العل 


بها كن مجاهداً... تلك الكلمة التي ضيعها أقوام وخذها آخرون -فصروها في 
معىن خاص. 


مؤنة الوقت 
والأمى ليس كا ذهبوا لهء فإن الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام وإن كان قد 
يهم منه عند الإطلاق الجهاد الذي هو بالسيف والسنان أو ما يقوم مقامبما إلا 
أن كثيراً من المعاني قد تدخل في هذا اللفظ الشرعي المهيب. 
فكان حال الني بك قبل تشريع الجهاد - بالمعنى اللخاص - له في جهاد من أنواع 
أن 
إذ الجهاد بالمعنى اللخاص كان نتيجة ولم يكن مقصوداً لذاته» بل شرع لمعنى معقول 
معلوم» وقولنا "نتيجة" لأنه يلزم أن يسبقه نوع علم وإن لم يكن جميع امجاهدين» إلا 
أنه يجب أن يبلغ امجاهدون قدراً معيناً من العلم االخاص بهء خاصة ممن كانوا في 
وأما قولنا "ولم يكن مقصوداً إذاته' فلأن الأحكام الشرعية منها ما هو معقول 
المعنى» ومنها ما ليبس كذلك وهو التعبدي المحض. 
فأما: اللغقوك: نتيا فنه :ما شرع الذاته كالتويد؛: ومتها ما :شرع لغيره كنطلق الضدقة: 
والجهاد. 
فإن الجهاد ليس مقصوداً إذاته باعتبار قصد القتل والقتال لنفسيهماء بل المقصد 
منه حفظ دين المسلمين وما تعلق به من وجوب الدعوة ونشر الإسلام وتطبيق 
حك الله في خلقه ثم حماية أهل الاب الذميين» ونحو ذلك من الأحكام التي لا 
خرن ]لا بوصو زر لزه اتفكل يا اق رتوم دلي 
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وعليه: فإن الواجب على عموم المسلمين أن يحدثوا أنفسهم بالجهاد ولا يقتصروا على 
نوع واحد منه» بل من لم يستطع النوع الأقوى اشتغل بمقدماته» فيبيذل كل 
خامسا: تريض... فإن في الرياضة خير عظم وتاهيل للنفس على المرونة مع كل 
متغير» ولعلك أيها الكريم تظن بقولي "تريض" الرياضة البدنية الجسمانية التى هي 
تركات: البدن حبق ضدثة التأهيل البدق!!! 

فهذا المعنى وان كان حسناً إن أحتيج إليه إلا أني أقصد بالرياضة معنى آخرء ألا 
وهو رياضة النفس والقاب والعقل... 

فرياضة النفس: تأهيلها لما هو قادم؛ ولما هو حال» أن تعرف نفسك أن دوام 
الحال من المحال» ودوام النعيم من خصائص الجنة؛» فروض نفسك على الترك لما 
هو من فضول المأ كل والمشرب والملبس٠‏ 

أما القلب: فرياضته فى التعلق بالله وكابه وسنة رسوله كله وتزيد رياضته بالذكئ 
وتضعض باليبس الذي يحصل بترك ذ5 الله تعالى. 

أما العقل: فرياضته تدور على تقويمه باستذكار ما كتب أهل العم في معاني الرجولة 
والسؤدد ونحوهماء ومثل هذا تجده في كتب الكجار من أهل العم كابن قتيبة في 
عيون الأخبار» وكذلك ابن عبد البر في ببجة المجالس وأنس امجالس» وغيرها من 
الكتب» 
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وهذا التقسيم -النفس والقلب والعقل- إِنما هو مبني على التفرقة بين القاب والعقل» 
أما من لم يفرق بينبما فقد نتداخل المعاني السابقة فلا حرج» والأعى فيه سعة. 
وها أخبي الكريم: أرشد نفسي وإياك إلى أمى هام: إياك وترك سبيل العلماء» 
فإنهم مصابيح الدجى» وعلامات الحدى» ونجوم الدادئ؛ وقد تختلط عليك معرفتهم 
خاصة في هذه الأوقات التي يزعم فيها اجميع أنهم أهل لهذا المقام. 

ولذلك عليك ببؤلاء الذين إذا رأيتهم ذكرت الله إذ جمعوا بين العقل والشرع؛ فلا 
فقن بمتكل كثير الكلام لم يرشدك في طيات كلامه لكاب السنة ومذاهب الأتئمة 
الذين اجمعت الامة عل هدايتهم ودرايتهم. 

ولا تعبأن كذلك بمن يزعم كان ويه ويفا ماطاء بولا يعرف للعقان تيلاب 
ويخلع عقله ويتغافل عن أحكامه؛ فثله كثل امار مل أسفاراً. 

أسأل :اش هانق أن كر قد وشت في نصحي» والحيزك في مقالي هذا رشدي؛ 
فا كان من خير فن الله العلي الكبير وحده فضلاء وما كان من سوء فن الشيطان 
مق الفح :1 والله أعلى وصل اللهم وبارك على النبي وآله وصحبه وسلم 056 
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